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، وفي اصطلاح الفلاسفة يعني تجريد يعني التوحيد في المغة الحكم بأنّ الشيء واحدٌ، والعمم بأنو واحد
الذات الإليية من كل ما يُتصور في الَأفيام ويتخيل في الأوىام والأذىان، وىو عمى حد تعبير 

. والوحدة ىي الانفراد، 1«معرفة الله بالربوبية والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنو جممة»ىـ(: 174)ت."الجرجاني"
ذا وصف الله بالواحد، فمعناه أنو لا تصح في حقّو التجزئة ولا التكثروالواحد ىو الشيء الذي لا   .2جزء لو، وا 

أما اصطلاحا، فقد اختمف المسممون في إيجاد تعريف جامع مانع لمصطمح التوحيد، فقد يقصد بو 
أو  –م عمييم الصلاة والسلا –جميع مباحث العقيدة، سواء ما تعمق منيا بالله وصفاتو، أو بالرسل والأنبياء، 

، 3وصفاتو  الأمور الغيبية الواردة في الكتاب والسنة، وقد يقتصر مدلول التوحيد في البحث في ذات الله 
 .4«بأنو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدتو والتصديق بيا ذاتا وأفعالًا وصفاتا»ولذلك يعرف التوحيد: 

واحد لايشاركو أحد في الصفات وليس مثمو  لكن التوحيد عند القاضي عبد الجبار يعني أنّ الله 
موجود، وأنو الوحيد الجدير بيذه الصفات التي يستحق أن يوصف بيا أو الصفات التي يجب أن لا يتصف بيا 

التوحيد في أصل المغة عبارة عما بو يصير الشيء واحدا، أما في اصطلاح المتكممين، فيو » وفي ىذا يقول:
ثباتا عمى الحد الذي يستحقو والإقرار  العمم بأنّ الله تعالى واحد لا يشاركو غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وا 

 . 5«بو

لِيٌ فيو، فيو أولٌ، لأنّ الاعتقاد أن  لٌ وأوَّ لا إلو إلاَّ الله »لأنّ الإسلام يُعرف بدين التوحيد، والتوحيد أوَّ
تعني « لا شريك لو  »كن من أركان الإسلام. وكانت الأولى في الشيادتين المتين ىما أول ر  «وحده لا شريك لو 

لِي لأنو أساس الأركان  وحدانيتو في كل شيء، لذلك يغفر الله كل المعاصي عدا أن يُشرَك بو. والتوحيد أوَّ
بني الإسلام عمى خمس : شيادة »: الأربعة الأخرى في الإسلام، إذْ دونو لا تقوم ىذه الأسس. قال رسول الله 
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يتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضانأن لا إلو إلا  قام الصلاة، وا  وليس  .6«الله، وأن محمدا رسول الله، وا 
المقصود بالتوحيد الاقرار بوحدانية الله فحسب، فيذا الامر مسمَّم بو من جميع المسممين، فمم نجد مسمما ينكر 

نما المقصود بالتوحيد ىنا التوحيد بين فرقة واحدة من الفرق الإسلامية لا تقول بو. و  ولم نر، التوحيد بالله  ا 
 .7الذات الاليية وصفاتيا

إلّا أنّ المعتزلة لُقِبوا بأصحاب التوحيد والعدل، بل أنّ القاضي عبد الجبار ألف موسوعة ذات عشرين  
وىذا يبين أنيم كانوا متميزين في تفسيره، متفمسفين في  8جزءاً تحت عنوان "المغني في أبواب التوحيد والعدل "

 العقيدة بكيفية معمقة ودقيقة فيو. 

 العدل: -2-1-2-2

في أصل التوحيد منزىا عن صفات المخموقين، منفردا بذاتيتو التي لا يشبييا أحد،  فإذا كان الباري 
يتو فلا يصدر عنو الشر، فالعدل الإليي يعتبره فإنو تعالى نُزِّه في أصل العدل عن الظمم، وىو بذلك منفرد بخير 

لطيفا  المعتزلة ذروة الفضائل التي تحكم الأفعال المتعدية إلى الغير، خاصة بين الله وعباده، ومن ثمة كان 
بعباده، لا يرضى ليم إلّا الأصمح، مع العمم أن الإنسان وحسب رأي المعتزلة ىو صاحب أفعالو. ومن خلال ما 

يات من مظاىر عدالتو تعالى الدالة عمى وحدانيتو في أفعالو، حاول المعتزلة أن يبعدوا كل نزلت بو الآ
التصورات التي تتنافى والاعتقاد بعدلو، مُطيرين بذلك فكرة الألوىية من كل المفاىيم التي تُسيءُ إلى وحدتو 

دل، ليجعموىا الأصل الثاني من وعدلو. ولأجل ذلك، اختار المعتزلة من بين جميع صفات الفعل الإليي صفة الع
أصوليم. لا لشيء، إلّا لأن ىذه الصفة تدعم وحدانية الله تعالى وىو الأصل الأول، وىي ضرورية للأصول 
الثلاثة التالية، إذْ دون العدل، ينعدم معنى الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنيي عن 

 أنفسيم اسم"الفرقة العدلية" أو "أىل التوحيد والعدل". المنكر. ولذلك يطمقون عمى

فالقول في اصطلاح المعتزلة أنّ الله عادل، يعني أنّ أفعالو كميا حسنة، وأنو لا يفعل القبيح ولا يختاره، 
ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنو » ولا يُخِلُ بما ىو واجب عميو. وىذا ما يؤكده القاضي عبد الجبار بقولو: 

عدل حكيم، فالمراد بو أنّو لا يفعل القبيح ولا يختاره، ولا يُخِلُ بما ىو واجب عميو، وأنّ أفعالو كميا حسنة. وقد 
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، ومنو فالعدل يتعمق بالفعل الإليي من خلال صمتو 9«خالفنا في ذلك المجبرة، وأضافت إلى الله تعالى كل قبيح
م( في 957م، 698) "المسعودي ". يقول 10عدل الله مطمقا بعباده، إذْ كل ما يفعمو بغيره عدل، ومن ثمة كان

فيو أنّ الله لا يحب الفساد، ولا يخمق  –وىو الأصل الثاني  -وأما القول بالعدل» تعريفو لمعدل عند المعتزلة: 
الله لم  . وىذا يعني أنّ 11«أفعال العباد، بل يفعمون ما أمروا بو ونيوا عنو بالقدرة التي جعميا الله ليم وركبيا فييم

يخمق الشر مادام لا يحبو، ولم يخمق أفعال الإنسان بل خمق فيو القدرة التي بيا يكون الإنسان صاحب أفعالو 
 مسؤول عنيا يجازى عمى اختياره ليا.
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